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قد يتساءل البعض عن السبب الذي يجعلنا ننسى أسماء الأشخاص عندما نراهم للمرة الأولى حتى
بعــد محادثــة مطولــة متعمقــة، علــى الرغــم مــن أننــا قــد نســتطيع تــذكر كــل أنــواع التفاصــيل الأخــرى

حولهم.

لحسـن الحـظ فـإن الجـواب قـد يتضمـن تعلـم شيء أسـاسي حـول طبيعـة الـذاكرة، كمـا أنـه يـوفر حلاً
يمكن أن يساعد على تجنب هذه الحالة الاجتماعية المحرجة التي تتمثل بنسيان اسم شخص ما

بعد أن تكون قد تحدثت معه لمدة ساعة.

لمعرفة السبب الذي يؤدي لحدوث هذا علينا أولاً أن ندرك بأن الذاكرة ليست عبارة عن نظام تخزين
بسيط، يمتلك مجلدات منفصلة لكل نوع من المعلومات ومجلدًا ذا لون زاهٍ يسمى “الأسماء”.

في الحقيقة، عقولنا تعمل بطريقة ترابطية، حيث يتم بناؤها من أنماط من المعلومات المترابطة، وهذا
هو السبب الذي يولّد لدينا أحلام اليقظة، فمثلاً، إذا ما لاحظت أن الكتاب الذي تقرؤه كان قد طبع
في باريس، قد تسافر بخيالك لتتذكر بأن باريس هي موطن لبرج إيفل، وأن ابنة عمك ماري قد زارت
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باريس في الصيف الماضي، وأن ماري تحب أيس كريم الفستق، وعندها قد تبدأ بالتساؤل، هل كانت
كل آيس كريم الفستق عندما كانت تصعد إلى ب إيفل؟ وهكذا تسير السلسة، بحيث تأتي بنود تأ
جديدة تكون متصلة بما قبلها وبما بعدها، وذلك ليس عن طريق المنطق بل عن طريق الصدفة

الزمانية والمكانية والكيفية التي تعلمت فيها هذه المعلومات وما تعنيه.

هــذه الشبكــة الترابطيــة ذاتهــا هــي مــا يمكنّــك مــن تخمين الســؤال مــن الجــواب، فمثلاً، إذا مــا كــان
الجواب “ب إيفل”، فإن السؤال سيكون “ما هو المعلم الأكثر شهرة في باريس” وهذا يمثل آلية
تذكر مفيد، لأنه يمكنك غالبًا من التنقل بسهولة من المحتوى إلى العنوان والعكس بالعكس، فمثلاً
قد يكون سؤال “ما الذي يوجد في الد العلوي؟” ليس مثيرًا جدًا للاهتمام، ولكنه يصبح كذلك

عندما تريد الإجابة على سؤال “أين مفاتيحي؟”.

لقــد تــم تشكيــل الــذاكرة علــى هــذا النحــو لهــدف معين، والآن يمكننــا أن نــرى الســبب الــذي يجعلنــا
ننسى الأسـماء، فعلـى الرغـم مـن أن ذاكرتنـا مدهشـة، إلأّ أنهـا تسـتجيب لعـدد الروابـط الـتي نشكلهـا

لتثبيت المعلومات الجديدة، وليس لمدى حاجتنا لتذكرها.

عنـدما نقابـل شخصًـا جديـدًا لأول مـرة فإننـا نتعـرف علـى اسـمه، ولكـن ذاكرتنـا قـد تعتقـد بـأن هـذه
المعلومة هي معلومة اعتباطية غير مرتبطة بأي شيء آخر نعرفه، ولا تشكل أي رابطة مع المعلومات
الأخرى التي سنعرفها لاحقًا عن الشخص، وبعد إجراء محادثة مع ذلك الشخص، والتي قد نتعرف
مــن خلالهــا علــى معلومــات تخــص وظيفتــه، وهوايــاته، وأسرتــه أو أيًــا كــان، فــإن كــل هــذه المعلومــات
تصــبح مترابطــة في ذاكرتنــا، فتخيــل مثلاً بأنــك تتحــدث إلى رجــل يلبــس قميصًــا أزرق، يحــب الصــيد
ويعمل في مجال بيع السيارات، ولكن هذا الرجل يفضل التخلي عن بيع السيارات والبدأ بالعمل في
مجــال بيــع معــدات الصــيد، الآن إذا كنــت تســتطيع تــذكر قطعــة واحــدة مــن المعلومــات (مثــل “بيــع
السيارات”)، فسيكون بإمكانك تتبع المعلومات الأخرى عبر السلسلة (مثل يعمل في بيع السيارات
ولكنه يريد التخلي عن وظيفته، أو يريد التخلي عن وظيفته من أجل البدء في بيع معدات الصيد،
ويحب الصيد  وهلم جرا)، والمشكلة هي أن اسم ذاك الصديق الجديد لم يجد له مكانًا في السلسلة

لأنه مجرد معلومة اعتباطية لم يتم ربطها بأي شيء آخر من المحادثة.

يــات الأخــرى، لحســن الحــظ، فــإن هنــاك طــرق لتقويــة هــذه الروابــط بحيــث تصــبح راســخة مــع الذكر
وفيما يلي بعض المبادئ الأساسية للذاكرة التي ستمكنك من تذكر الأسماء:

أولاً، يجب عليك تكرار قول أي اسم يتم ذكره أمامك، فالممارسة هي واحدة من القواعد الذهبية
للتعلم، والمزيد من الممارسة تولد ذكريات أقوى، وبالإضافة إلى ذلك، عندما تستخدم اسم الشخص
فأنت تربطه بذاتك من خلال الفعل المادي المتمثل بقول اسم الشخص، وبذات الوقت تقوم بربط
اسـم هـذا الشخـص بالمحادثـة الـذي تـذكره مـن خلالهـا، (مثلاً، جيمـس، مـا هـو الـشيء الـذي يجعلـك

تحب الصيد كثيرًا؟”).

ثانيًا، يجب عليك محاولة ربط اسم الشخص الذي تعرفت عليه للتو مع شيء آخر تعرفه بالفعل،
ولا يهــم إذا مــا كــان الارتبــاط ســخيفًا للغايــة، فــالمهم فقــط هــو أن تجــد الرابــط الــذي ســيساعد هــذه



المعلومة لكي تصل إلى الذاكرة، فعلى سبيل المثال، قد يكون اسم الرجل الذي تعرفت عليه لتوك هو
جيمـس، وهـو اسـم أحـد أصـدقائك في المدرسـة الثانويـة أيضًـا، ولكـن علـى الرغـم مـن أن هـذا الرجـل
يرتـدي قميصًـا أزرق، إلاّ أن صـديقك مـن المدرسـة الثانويـة لم يكـن يرتـدي سـوى الأسـود فقـط، ولم يكـن
ليرتدي الأزرق أبدًا، إن هذا الرابط سخيف حقًا، ولكنه يمكن أن يساعدك على تذكر اسم الشخص

الجديد.

أخيرًا يجب عليك أن تقوم بمحاولة ربط الاسم بأي شيء آخر عنه، فعلى سبيل المثال، إن اسم هذا
الشخص الذي يحب الصيد هو جيمس وهو يبدأ بالحرف “ج”، تمامًا مثل اسم جونا (النبي يونان
أو يونس) الذي ابتلعه الحوت، ولكن هذا الشخص يفضل على الأغلب أن يمسك هو بالسمك لا
يبـة، فليـس عليـك أن تخـبر أن تمسـك السـمكة بـه، ولا يهـم إذا كـانت الروابـط الـتي تقـوم بوضعهـا غر

أحدًا بها.

هذه الروابط سوف تساعدك على خلق شبكة من الروابط في ذاكرتك، وهذه الشبكة ستحول دون
زوال الأسماء من عقلك عندما يحين الوقت لتعرفّ هذا الشخص الجديد على شخص آخر.
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